
 بيــروت – اعتبــــرت مصادر سياســــية 
لبنانية أن تأكيد الأمــــين العام لحزب الله 
حســــن نصرالله وصول نفــــط إيراني إلى 
لبنان قريبا بمثابة تعميق للأزمة اللبنانية 
من جهة ووضع عراقيل في طريق محاولة 

نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة.
ورأت هــــذه المصــــادر أن نصرالله لجأ 
إلى التصعيد وذهــــب بعيدا في تحدي ما 
بقي مــــن الدولة اللبنانيــــة، وذلك من أجل 
تكريس واقع يتمثــــل في أن حزبه المرتبط 

بإيران هو لبنان.
اللبنانية  السياسية  المصادر  وتوقفت 
خصوصا عنــــد قول نصرالله إن الســــفن 
الإيرانيــــة التي تنقل نفطا إلى لبنان أرض 
لبنانية، معتبرةً ذلك تكريسًا لواقع يتمثل 
في أن لبنان صار بمثابة محافظة إيرانية.
واســــتدعى ذلك ردا عنيفــــا من رئيس 
الــــوزراء الســــابق وزعيم تيار المســــتقبل 
ســــعد الحريري الــــذي أبــــدى تخوفه من 
فــــرض المزيد من العقوبات والحصار على 

لبنان بسبب ممارسات حزب الله.
وقــــال الحريري في سلســــلة تغريدات 
”هل ما ســــمعناه هــــذا الصباح عن وصول 

السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين 
أم إعــــلان خطيــــر بــــزج لبنان فــــي وحول 
صراعــــات داخلية وخارجيــــة؟ يعلم حزب 
الله أن أســــاس أزمة المحروقات في لبنان 
تنشــــأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام 
الســــوري، والأجدى في هذه الحالة وقف 
التهريــــب بدل تمنية اللبنانيين بالحصول 

على المازوت الإيراني“.
أن  أيضــــا  الحــــزب  ”ويعلــــم  وتابــــع 
ســــفن الدعم الإيرانية ســــتحمل معها إلى 
اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على 
شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا 
ودول أخرى. إن اعتبار الســــفن الإيرانية 
أراضي لبنانية يشــــكل قمــــة التفريط في 
مرفوضــــة  ودعــــوة  الوطنيــــة،  ســــيادتنا 
للتصرف مــــع لبنان كما لــــو أنه محافظة 
إيرانيــــة. ونحن بما نمثل على المســــتوى 
الوطنــــي والسياســــي لن نكــــون تحت أي 
ظــــرفٍ غطــــاء لمشــــاريع إغــــراق لبنان في 

حروب عبثية تعادي العرب والعالم“.
وتفــــرض الولايــــات المتحــــدة بشــــكل 
متكرر عقوبات ضد كيانات وشــــخصيات 

إيرانية أو تتعامل مع النظام في طهران.
وفــــي مايــــو 2018 أعــــادت الولايــــات 
المتحدة فرض عقوبــــات على طهران، بعد 
انســــحابها من اتفاق دولي حول برنامج 

طهران النووي.
وشــــدد على أن ”حزب الله لن يحصل 
على تأشــــيرة لتســــليم لبنان إلى السطوة 

الإيرانية“.
ولاحظت المصــــادر اللبنانيــــة أن الرد 
العنيــــف لســــعد الحريري علــــى نصرالله 
ترافق مع صمت تــــام لرئيس الجمهورية 
ميشــــال عون الــــذي لم يحرك ســــاكنا في 

مواجهة موضوع يشــــكل خطــــورة كبيرة 
على البلد واقتصاده ومستقبله برمته.

فــــي وقــــت حمّــــل فيــــه رئيــــس حزب 
القــــوات اللبنانيــــة ســــمير جعجــــع عون 
مســــؤولية تبعــــات اســــتقدام حــــزب الله 
ســــفينة محروقات من إيران. وقال جعجع 
في رسالة لعون ”إنكم تتحملون يا فخامة 
الرئيس المســــؤولية الكاملة عما يمكن أن 
يلحق بالبلد من جراء عدم تحرير استيراد 
النفط والأدوية وغيرهــــا، في الوقت الذي 
تتركون فيه حزب الله يقوم بالأمر بوسائل 
ملتوية وغيــــر قانونية، ســــتعرّض لبنان 

لكارثة حقيقية“.
وكشــــف نصرالله الخميس أن سفينة 
محملــــة بالوقود ســــتغادر مــــن إيران إلى 

لبنان خلال ساعات.
وقال ”أعلن أن سفينتنا الأولى المحملة 
بالوقود، التي سوف تنطلق من إيران، قد 
أنجــــزت كل الترتيبــــات وســــتبحر خلال 

ساعات“.

وينتظر اللبنانيون يوميا في طوابير 
طويلة أمام محطات الوقود للحصول على 
البنزيــــن، بينمــــا أقفلت بعــــض المحطات 
أبوابهــــا. ويلجــــأ كثيــــرون إلــــى شــــراء 
المحروقات من الســــوق السوداء. وشهدت 
زحمــــة الطوابيــــر خلال الأشــــهر الماضية 

إشكالات أدت إلى سقوط قتلى.
علــــى  المحروقــــات  أزمــــة  وتنعكــــس 
مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران 
واتصــــالات ومواد غذائيــــة؛ ذلك أنه خلال 
الأشــــهر الماضية تراجعــــت تدريجيّا قدرة 
مؤسســــة كهرباء لبنان على توفير الطاقة 
لكافة المناطــــق، ما أدى إلى رفع ســــاعات 
التقنــــين لتتجــــاوز 22 ســــاعة يوميّا. ولم 
تعــــد المولدات الخاصة قــــادرة على تأمين 
المازوت الــــلازم لتغطية ســــاعات انقطاع 

الكهرباء.
وتأتــــي تصريحــــات نصراللــــه بينما 
يواجــــه رئيــــس الحكومة المكلــــف نجيب 
ميقاتــــي صعوبات في تشــــكيل الحكومة، 
حيــــث اصطــــدم ملــــف تشــــكيل الحكومة 
مجــــددا بخلافــــات حول توزيــــع الحقائب 
الوزارية، ما يزيد من تأخر تأليفها بالرغم 
من مرور عام على حكومة تصريف الأعمال 

الراهنة برئاسة حسان دياب.

 أنقرة – عكســــت تصريحــــات الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان ارتياحا 
تركيا بشأن الخروج من عقدة العلاقة مع 
الإمــــارات الذي قد ينعكــــس إيجابيا على 
الاقتصــــاد المتعثــــر والملفــــات الخارجية، 
وخاصة الملــــف الليبي وملف التنقيب عن 

الغاز شرق المتوسط.
وقال أردوغــــان إن تركيــــا والإمارات 
حققتا تقدما نحو تحسين العلاقات، الأمر 
الذي قد يؤدي إلى اســــتثمارات إماراتية 

ضخمة في تركيا.
وتتحرك أنقرة لتهدئة التوتر مع عدد 
من القوى العربية بشأن الصراع في ليبيا 
والخلافات الداخلية في الخليج والمطالب 
د مياه شرق البحر  المتنافســــة على تسَــــيُّ

المتوسط.
وأجرى أردوغــــان محادثات في أنقرة 
الأربعــــاء مــــع مستشــــار الأمــــن الوطني 
الإماراتــــي الشــــيخ طحنون بــــن زايد آل 
نهيان، ومــــن بين المواضيــــع التي ركزت 
عليهــــا هذه المحادثــــات مســــألة التعاون 

الاقتصادي.
وذكــــر الرئيــــس التركــــي فــــي مقابلة 
تلفزيونية ”ناقشنا مسألة نوع الاستثمار 
الــــذي يمكــــن القيام به في مجــــال ما (من 

مجالات التعاون)“.
وعبــــر أردوغــــان عن أمله فــــي إجراء 
محادثــــات مع ولي عهد أبوظبي الشــــيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.
 ولفــــت إلــــى ســــعي بــــلاده لتوثيــــق 
العلاقــــات الاقتصادية في المحادثات التي 
ســــيجريها رئيسا صندوق الثروة ووكالة 

دعم الاستثمار.
وقــــال أردوغان ”إذا اســــتمرا بطريقة 
جيــــدة مع نظيريهما، أعتقــــد أن الإمارات 
ستضخ استثمارات جادة في بلدنا خلال 

وقت قصير للغاية“.

ووصــــف أنــــور قرقــــاش، المستشــــار 
الدبلوماســــي لرئيــــس الإمارات الشــــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، اجتماع الأربعاء 

بأنه ”تاريخي وإيجابي“.
وكتب على تويتر ”الإمارات في مرحلة 
بنــــاء الجســــور وتعزيزهــــا وترميمهــــا، 
مرحلــــة تعزيــــز العلاقــــات مــــع الجميع، 

ومواءمة الاقتصاد والسياســــة. ولن يقف 
تبايــــن التوجهات تجاه بعــــض القضايا 
حجر عثرة أمــــام التواصل وتعزيز فرص 

الاستقرار والازدهار والتنمية“.
ويقــــول مراقبــــون إن أردوغــــان يريد 
اســــتغلال الفرصة لإنقــــاذ اقتصاد بلاده 
المتدهور حاليا، خاصة إثر تداعيات وباء 
كورونا وضعــــف الإقبال على الســــياحة 
واســــتمرار تهاوي قيمة الليــــرة التركية، 
لافتين إلى أن التقــــارب بين البلدين ليس 
مفاجئا كما بدا للبعض حيث أن مؤشراته 
انطلقت بعد أيام من عقد قمة العلا التي تم 

خلالها الإعلان عن المصالحة الخليجية.
وبحســــب هــــؤلاء المراقبين فــــإن هذا 
التقارب فرضته حاجة أنقرة وأبوظبي إلى 
إعادة ضبــــط خلافاتهما في ظل متطلبات 
المرحلة الجديــــدة والعامل الأميركي الذي 
يضغــــط على معظم الأطراف الإقليمية في 

المنطقة.
وزادت حــــدة الشــــكوك بشــــأن تقارب 
وشــــيك بين البلدين بعدمــــا أعلنت تركيا 
تعيين توغاي تونتشــــر سفيرا جديدا في 
الإمــــارات خلفا لجــــان ديــــزدار الذي كان 
معنيا قبل ســــنوات بالملف الســــوري في 
وزارة الخارجيــــة التركيــــة، بينما تبادل 
مســــؤولو البلديــــن تصريحــــات مرحبــــة 

بعودة العلاقات.

وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو في الخامس عشـــر من  
ينايـــر الماضي إن هناك رســـائل إيجابية 
مـــن جانب الإمـــارات لتصحيح العلاقات 
مع بلاده، مشـــيرا إلـــى أن أنقرة تريد أن 

ترى أشياء ملموسة.
وجـــاءت تصريحات أوغلـــو ردا على 
تصريحـــات  قرقـــاش، الذي كان يشـــغل 
حينئـــذ منصـــب وزيـــر الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة، التي جاء فيهـــا أن بلاده ”لا 
تعادي تركيا وإنها تريد تطبيع العلاقات 

معها“.
ولفت الوزيـــر الإماراتي إلى ضرورة 
وقـــف تركيا ما أســـماه ”توســـيع دورها 
في المنطقة على حساب دول عربية“، كما 
طالبها بوقـــف دعمها لجماعـــة الإخوان 

المسلمين.
الماضـــي  العـــام  تركيـــا  واتهمـــت 
الإمـــارات بخلـــق فوضـــى في الشـــرق 
الأوســـط نتيجـــة تدخلاتهـــا فـــي ليبيا 
واليمن، فيمـــا انتقدت الإمـــارات وعدة 
دول أخرى التحركات العسكرية التركية 
في ليبيـــا لإنقـــاذ الميليشـــيات الموالية 
للحكومة السابقة برئاسة فايز السراج، 

حليفة الإسلاميين.
وشـــنت تركيـــا العـــام الماضـــي عبر 
أذرعها الإعلامية الناطقة بالعربية حربا 

إعلامية على الإمارات واتهمتها بتأجيج 
الصراع المسلح في ليبيا واليمن.

وتدعم الإمارات أيضا مطالب اليونان 
النفطية في منطقة متنازع عليها في شرق 
البحر المتوسط حيث أجرت تركيا عمليات 

تنقيب عن الغاز الطبيعي العام الماضي.
وفي ديســــمبر الماضــــي أعلنت مصر 
انضمــــام الإمارات إلى منتدى غاز شــــرق 
المتوســــط الــــذي مقــــره القاهــــرة وذلــــك 
بصفة مراقــــب، وهو ما اعتبــــر جزءا من 
استراتيجية أبوظبي في محاصرة الدور 

التركي وتحجيمه في المنطقة.
ويحاول أردوغان منذ فترة التواصل 
مع مجموعة من الدول الإقليمية المنافسة 
من بينها مصر، في محاولة لإنهاء العزلة 
الدبلوماســــية المتزايــــدة التــــي تواجهها 
تركيــــا، مــــا قلــــص زخــــم الاســــتثمارات 

الأجنبية.
وشــــهد مســــار تطبيــــع العلاقات بين 
أنقرة والقاهرة تعثرا بسبب تمسك تركيا 
بتواجدها العســــكري في ليبيا، بالإضافة 
إلى التراخي في تطبيق التفاهمات بشأن 
رفع الدعم عن جماعة الإخوان المســــلمين 
المقيمين فيهــــا. كما حاولــــت طي صفحة 
الخلافات مع السعودية وإعادة العلاقات 
مــــن جديــــد لكنهــــا قوبلت بصــــد من قبل 

الرياض.

 كابــول – خــــاض الزعيــــم السياســــي 
الأبرز فــــي حركة طالبان المــــلا عبدالغني 
برادار، الذي عاد منتصرا إلى أفغانستان 
هــــذا الأســــبوع، معــــارك ضــــدّ الولايــــات 
المتحــــدة وحلفائها على مــــدى عقود. لكنه 
وقّــــع بعد ذلك اتفاقية ســــلام تاريخية مع 

إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ومــــن المتوقــــع أن يلعب بــــرادار الآن 
دورا رئيســــيا في المفاوضات بين طالبان 
ومســــؤولين من الحكومــــة الأفغانية التي 
أطاحــــت بهــــا الحركة فــــي هجومها الذي 

شمل مختلف مناطق البلاد.
وترســــم ســــيرة بــــرادار الذاتية رحلة 
طالبان بدءًا من ميليشــــيا إسلامية قاتلت 
أمــــراء الحرب خــــلال الحــــرب الأهلية في 
تســــعينات القرن الماضي، مرورا بحُكْمِها 
البــــلاد وفق تفســــير متشــــدد للشــــريعة 
العقديــــن  بتمــــرد  وانتهــــاء  الإســــلامية، 

الأخيريــــن ضــــد الولايــــات المتحــــدة. كما 
تســــلط تجربتــــه الضــــوء علــــى العلاقــــة  
المعقــــدة التــــي تربط بــــين حركــــة طالبان 

وباكستان المجاورة.
ويعدّ برادار مؤســــس طالبان الوحيد 
الباقي على قيد الحياة، والذي عينه قائد 
طالبــــان الراحل المــــلا محمد عمــــر نائبا 
شخصيا، مما بوّأه مكانة شبه أسطورية 
داخل الحركة. وهو أبرز من زعيم طالبان 
الحالي، مولوي هبة الله أخوند زاده الذي 

يُعتقد أنه مختبئ في باكستان.
ووصل برادار يوم الثلاثاء إلى مدينة 
قندهار بجنوب أفغانســــتان، وهي مسقط 
رأس حركــــة طالبــــان التــــي ســــاعد على 
تأسيسها في منتصف التسعينات. وبعد 
20 عامــــا مــــن المنفى وجــــد المهنئين الذين 
احتشــــدوا حولــــه عندما نزل مــــن طائرة 

حكومية قطرية.

وولد برادار -وهو في الخمسينات من 
عمره- في مقاطعــــة أوروزغان الجنوبية. 
وانضم (مثل الآخرين الذين أصبحوا قادة 
طالبان) إلى صفوف المجاهدين المدعومين 
من وكالــــة المخابرات المركزيــــة الأميركية 
وباكستان للقتال ضد الاتحاد السوفييتي 
خــــلال احتلاله البــــلاد الذي اســــتمر مدة 

عشر سنوات وانتهى في 1989.
وفي التســــعينات انزلقت البلاد نحو 
حرب أهلية، حيث قاتل المجاهدون بعضهم 
البعض وقسموا الإقطاعيات. وأقام أمراء 
الحرب مضــــارب حماية وحشــــية ونقاط 
تفتيــــش تهاجــــم فيها قواتهم المســــافرين 

لتمويل أنشطتهم العسكرية.
وفــــي 1994 أســــس الملا عمــــر وبرادار 
الطــــلاب  أي  طالبــــان،  حركــــة  وآخــــرون 
المتدينــــين. وتألفت المجموعة أساســــا من 
رجال الدين والشباب المتدينين الذين طُرد 

العديد منهم من ديارهم ولم يعرفوا سوى 
الحرب. ووحّد تفسيرهم المتشدد للإسلام 
صفوفهــــم وميزهــــم عــــن أمــــراء الحــــرب 

المعروفين بالفساد.
وقاتل برادار إلى جانب الملا عمر أثناء 
قيادته حركة طالبان خلال استيلائها على 
الســــلطة في 1996 وعودتها إلى التمرد في 
أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

في 2001.
وخلال حكــــم المجموعة (1996 – 2001) 
كان مقــــر الرئيــــس والمجلــــس الحاكم في 
كابــــول. لكن برادار أمضى معظم وقته في 
قندهار، عاصمة طالبان الروحية، ولم يكن 

له دور حكومي رسمي.
وغزت الولايــــات المتحدة أفغانســــتان 
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي 
خطط لها تنظيم القاعدة بقيادة أســــامة بن 
لادن ونفذهــــا أثناء وجوده في مأوى تحت 

حكــــم طالبــــان. وفر بــــرادار وعمــــر وقادة 
طالبان الآخرون إلى باكستان المجاورة.

وفي الســــنوات التالية تمكنت طالبان 
من تنظيم تمرد قوي فــــي المناطق القبلية 
الوعرة وشبه المستقلة على طول الحدود.

واعتُقــــل بــــرادار في مدينة كراتشــــي 
بجنــــوب باكســــتان عــــام 2010 فــــي غارة 
مشــــتركة بين وكالــــة المخابــــرات المركزية 

وقوات مكافحة الإرهاب الباكستانية.
في ذلك الوقت كان يقدم مبادرات سلام 
مع الرئيــــس الأفغاني آنذاك حامد كرزاي، 
لكن الولايــــات المتحدة كانت مصممة على 
تحقيق نصر عســــكري، فــــي المقابل كانت 
باكســــتان تريد ضمان الســــيطرة على أي 

عملية سياسية.
وأدى إبعاد برادار إلــــى تقوية القادة 
الأكثر راديكالية داخل طالبان الذين كانوا 
أقل انفتاحا على الممارسات الدبلوماسية.

وبحلول ســــنة 2018 ســــيطرت طالبان 
بشــــكل فعال على جــــزء كبير مــــن الريف 
الأفغانــــي. وأقنعــــت إدارة ترامــــب -التي 
كانت تبحــــث عن مخرج مــــن أطول حرب 
أميركيــــة- باكســــتان بضــــرورة الإفــــراج 
عن بــــرادار في ذلك العام وبــــدأت متابعة 

محادثات السلام مع طالبان.
وقاد برادار فريق طالبان المفاوض في 
قطر خلال عدة جولات من المحادثات التي 
بلغت ذروتها في اتفاق السلام في فبراير 
2020. كما التقى وزيــــر خارجية الولايات 

المتحدة آنذاك مايك بومبيو.
وبموجــــب الاتفاق وافقت طالبان على 
وقف الهجمات على القوات الدولية ومنع 
أفغانستان من أن تصبح ملاذا للجماعات 
الإرهابيــــة مــــرة أخــــرى مقابل انســــحاب 
أميركــــي كامــــل مخطط له فــــي نهاية هذا 

الشهر.

الصبر والبراغماتية: حكاية الملا برادار هي حكاية طالبان
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